
الدبلوماســية التركيــة الطبيــة.. قــوة التــأثير
الناعمة الجديدة
, كتوبر كتبه رشيد جنكاري |  أ

هل بدأت تركيا تقطف ثمار سياستها العمومية الرامية إلى تشجيع قطاع الصحة وتنميته بقطاعيه
العام والخاص، منذ سنة ؟

كانت جائحة كورونا فرصة للوقوف على مدى نضج قطاع الصحة بتركيا، حتى إن أنقرة صارت تنتهج
الدبلوماسية الطبية كقوة تأثير ناعمة جديدة في رسم ملامح علاقاتها الدولية، ولا أدل على ذلك من
كثر من  دولة إرسالها مساعدات طبية وعلاجية من أقنعة والأجهزة المساعدة على التنفس إلى أ

.كعربون تضامن ومساهمة على تجاوز آثار فيروس كوفيدـ  عبر العالم سنة

ــدًا في قــاموس العلاقــات الدوليــة، فقــد كــانت الكــوارث إن مفهــوم الدبلوماســية الطبيــة ليــس جدي
الطبيعيـة والحـروب، علـى مـر التـاريخ، فرصـة للعديـد مـن الـدول لـكي تع قطاعهـا الصـحي والإغـاثي
للتدخل وتقديم المساعدة الإنسانية، أما الجديد في الأمر، فهو ظهور تركيا بقوة على خريطة الدول

التي صارت وازنة في مبادرات الدبلوماسية الصحية في مختلف بؤر التوتر والكوارث عبر العالم.

فما العوامــل الــتي جعلــت تركيــا رائــدة في المجــال الطــبي حــتى ارتقــى إلى تســخيره لخدمــة ســياساتها
الخارجية؟ وكيف مكن ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة في المجال الصحي البلادَ من أن تصبح
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مركزًا دوليًا رائدًا مقصودًا للسياحة العلاجية ؟

المدن الطبية: عشر مفتوحة وثمان في طور
الإنشاء

سلطت جائحة كورونا الضوء على مدى نضج القطاع الصحي بتركيا، ففي ذروة الحجر الصحي عبر
كــبر مدينــة طبيــة بأوروبــا بمنطقــة يــل، أ العــالم شيــد الرئيــس الــتركي طيــب رجــب أردوغــان، في شهــر أبر

باشاك شهير بإسطنبول.

وينـد تـدشين هـذه المدينـة ضمـن الإستراتيجيـة التركيـة الراميـة إلى إنشـاء العديـد مـن المـدن الطبيـة
ليــس فقــط لتلبيــة الطلــب الــداخلي علــى التطــبيب والعلاج، بــل أيضًــا لتشجيــع قطــاع الســياحة

العلاجية كمصدر جديد من مصادر العملة الصعبة.

مدينة بشاك شهير الطبية هي عاشر مدينة طبية تم افتتاحها بتكلفة بلغت  مليارات دولار أمريكي،
فضلاً عن ثماني مدن أخرى لا تزال قيد الإنشاء.

وبالإضافـة إلى البنى التحتيـة، تملـك تركيـا الآن رأس مـال بـشري مؤهـل مـن الأطـر الطبيـة مـن أطبـاء
وممــرضين وتقنيين ومهنــيي الصــحة يتجــاوز عــددهم مليــون وأربعمئــة شخــص، وأســطول ســيارات
إسعاف يبلغ  عربة و مروحية للخدمات الطبية، وحسب إحصاءات منظمة OCDE، ففي
تركيا هنــاك طــبيب لكــل  مــواطن و. ممــرض لكــل  مــواطن، وتبلــغ مصــاريف الإنفــاق

الصحي لفائدة المواطنين سنويًا ما معدله  دولارًا أمريكيًا.

https://data.oecd.org/turkey.htm#profile-health


لا شــــك أن هــــذه المــــؤشرات تضــــع تركيــــا في مكانــــة متقدمــــة بين الــــدول الرائــــدة عالميًــــا في المجــــال
الصـحي، ففي الـوقت الـذي انهـارت فيـه الأنظمـة الصـحية في العديـد مـن الـدول، حيـث لقـي النـاس
حتفهم في المنازل وبممرات المستشفيات، كانت تركيا تدشن مدنًا طبية ومستشفيات بقدرة استيعابية

تصل إلى  ألف سرير لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية .

لقد كان لتميز الخدمات الطبية بتركيا الفضل في جعلها، على مدى السنوات الخمسة الأخيرة، قبلة
للسياحة العلاجية موجهة للرجال والنساء على حد سواء من بينها على سبيل المثال وليس الحصر

زراعة الشعر والأسنان والأعضاء ومعالجة السمنة والتجميل.

الســــــياحة العلاجيــــــة..  مليــــــون دولار
 يكي في أفق أمر

ير القطاع الصحي وسن سياسة عمومية تهدف إلى قررت تركيا، منذ تسعينيات القرن الماضي، تحر
تقوية البنى التحتية الطبية ورفع عدد الجامعات والمراكز المتخصصة في تكوين الأطر الطبية. 

 ســنة بعــد ذلــك، صــارت تركيــا الوجهــة المفضلــة قصــد الســياحة العلاجيــة بحيــث اســتقبلت ســنة
كــــــثر مــــــن  ألــــــف مــــــن مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم لأغــــــراض علاجيــــــة في مختلــــــف  أ
التخصــصات، وتراهن البلاد، بحلــول ، علــى تحقيــق رقــم معــاملات بقيمــة  مليــار دولار في

قطاع السياحة العلاجية.  

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36164,siy2018en2pdf.pdf?0


هنـاك عوامـل مساعـدة لجلـب السـياح قصـد الاسـتشفاء تغـذي هـذا الطمـوح الـتركي: أسـعار الطـيران
التنافســــية للوصــــول إلى إســــطنبول وبــــاقي المــــدن التركيــــة وتوفير بنيــــة تحتيــــة قويــــة من فنــــادق
ومنتجعات لاستقبال زبائن السياحة العلاجية، فضلاً عن الشق اللوجيستيكي الذي يتولى خدمات

النقل والتسجيل.

الدبلوماسـية الصـحية.. تركيا أول متـبرع في
 التعاون الإنساني سنة

تزايد الاستثمارات في البنى التحتية الطبية وتأهيل رأس المال البشري المتخصص شجع الدبلوماسية
التركية على تسخير هذه الإمكانات لتصبح أول بلد مقدم لمساعدات طبية وإنسانية في العالم.

TIKA فحـتى قبـل حلـول جائحـة كورونـا، كـانت أنقـرة تنشـط عـبر وكالـة التنميـة والتعـاون والتنسـيق
والهيئة الخيرية IHH لتقديم الدعم الطبي والمساعدات الإنسانية للمتضررين عبر مختلف بؤر التوتر

والأزمات الطبيعية والإنسانية.

ولعـل هـذه المبادرات مـا جعلـت تركيـا تـرقى إلى مكانـة أول بلـد متـبرع في العـالم سـنة  وذلـك عـبر
تخصيص .% من ناتجها الوطني الإجمالي لتمويل العمليات الإنسانية عبر العالم.



ومن المعلوم أن حضور الدبلوماسية الطبية التركية لا يقتصر على البلدان الإفريقية والدول السائرة
يـق النمـو بـل تعـداه، خلال فـترة جائحـة كورونـا، إلى الـدول المتقدمـة، فبفضل صـناعتها القويـة، في طر
كــانت تركيــا قــادرة علــى تصــدير المعــدات الطبيــة كالأقنعــة وأجهــزة المساعــدة علــى التنفــس الــتي شهــد

الطلب عليها دوليًا ارتفاعًا ملحوظًا. 

ومــن تجليــات القــوة الدبلوماســية الناعمــة، نجــد تجنيــد مختلــف المســتشفيات الخاصــة والعامــة
ــار ــدائر بين حكومــة الوفــاق والجــنرال حفــتر بعــد انهي ــا الصراع ال لاســتقبال الجرحــى الليــبيين ضحاي
المنظومــة الصــحية الليبيــة منــذ ســقوط القــذافي، ولم تــتردد أنقــرة كذلــك في إرســال مساعــداتها الطبيــة

والإغاثية إلى لبنان شهر أغسطس الماضي عقب انفجار مرفأ بيروت المباغت. 

إن تعدد مواقع التدخل التركي الإنساني والطبي بشرق المتوسط وليبيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كلها
يــز قوتهــا الناعمــة خدمــةً للدبلوماســية السياســية، فتنــاسق يــة تســعى مــن ورائهــا إلى تعز نقــاط محور
دبلوماسية أنقرة مع طموحات القطاع الخاص الطبي دفع تركيا إلى تبوء مكانة عالية بصفتها مركزًا

ووجهةً للسياحة العلاجية وفي نفس الآن قوة ناعمة لها وزنها في العلاقات الدولية.
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